
  :المحاضرة الخامسة 

  

  : نظریة الخلق

الخلق إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وقد ظهرت في نظریة تعود نشأة        

الحدیثة و المناداة  و نشأة الإستیطیقا" الفن للفن " ألمانیا و فرنسا و إنجیلترا مع بروز دعوة 

، و قد ظهرت نظریة الخلق كرد فعل على طغیان الذاتیة الرومانسیة " الشعر للشعر " ب 

في الشعر من ناحیة و الاحتجاج ضد الاتجاه النفعي الأخلاقي الذي وسم به الأدب 

  .الأوروبي من ناحیة أخرى 

و سموه الجمالي   لأدبيو ألحت على فنیة العمل اهذا ، و قد اهتمت نظریة الخلق       

  .ولت كل شيء إلى سلعة أمام تحدیات رأسمالیة ح

ت الأدب خلقا حرا ، فلم فصلت نظریة الخلق بین الأدب و المؤثرات الخارجیة ، و جعل قدو  

  .تصویرا عاطفیا ، بل أصبح مع الخلقیین بناء لغویا جدیدا  یعد

  :  جذورهاالفلسفیة

المثالیة الذاتیة ، و هذا ما جعلها في علاقة حمیمیة مع استندت نظریة الخلق إلى الفلسفة 

، فقد فصل كانط بین الجمیل و المفید ، بل جعلهما  نظریة التعبیر على الصعید الفلسفي

متناقضین، و إذا كان أفلاطون قد رفض الفن لأنه غیر مفید على حد زعمه ، فإن كانط 

ة ، إذ یرى أن لكل شيء غایة إلا الجمال یرفض الفن إذا ارتبط بأیة فائدة أو منفعة أو غای

فأمامه نشعر بمتعة تكفینا السؤال عن الغایة ، و لو وجد عالم لیس فیه سوى الجمال لكان 

  . غایة في حد ذاته

و بناء على هذا فإن الحكم النقدي یجب أن یكون ذاتیا یصدر عن الذوق غیر خاضع 

  للمنطق و العقل و السؤال عن الغایة 

  یرى أن مضمون الفن یتمثل في فكرة الجمال أما هیغل ف



  : أبرز أدباء نظریة الخلق

الذي یرى أن الفن لیس وسیلة بل غایة "  تیوفیلجوتییه" من أبرز أدباء هذه النظریة       

لا وجود لشيء " في حد ذاته لذا فهو مستقل تماما ، و یمضي أبعد من ذلك حین یقول بأن 

  " ه ، و كل ما هو نافع قبیح جمیل إلا إذا كان لا فائدة ل

وقد وضع لدیوانه " الفن للفن " أول من قال بفكرة ""  بودلیر" و كان الشاعر الفرنسي     

أن موضوع الشعر هو الشعر نفسه ، و أن  بودلیرو یرى " زهور الشر " عنوانا ذا دلالة 

  .الشعر العظیم الذي یستحق اسم الشعر هو ذلك الذي یكتب لمجرد المتعة في كتابته 

إن الابداع الفني تأمل عمیق و إخراج شيء : " فیقول في معنى الابداع "  إلیوت" أما    

أن "  برادلي" لك قرر وهذا ما جعل الأدب یعیش لذاته ، لذ" من هذا التأمل العمیق  جدید

 غایة الشّعر هي التعبیر عن التجربة الشعوریة التي تحمل قیمتها دون تدخل خارجي ،

فالقصیدة ظاهر لا جوهر ، و هذا یعني . فالموضوع غیر مهم ، بل المهم هو صورة تقدیمه 

  .الفصل بین الشكل و المضمون 

لنظریة الخلق لیس في فكرته أو محتواه و إنما الهم في  الشعر بالنسبة و بهذا نقول إن     

اره من أمر الشعر و قیمته هو كیف استطاع الأدیب أن یحول هذا الموضوع الذي اخت

  .موضوع خارجي إلى عمل فني 

فهي ترى أننا لا نقرأ العمل الأدبي من أجل موضوعه ، و الفرق بین الشعراء حین یكتبون 

إلى طبیعة الشاعر و  أن الخلق الفني یعود بالدرجة الأولىفي موضوع واحد دلیل على 

  مقدرته الفنیة ومدى سیطرته على تجربته و تمكنه من عناصر فنه 

كما أنهم لم ینظروا إلى العمل الفني على أنه نتیجة العواطف كما رأى أصحاب نظریة 

لإیحاء و التأثیر ، و التعبیر و لكنه نتیجة لقوة الخلق و الابتكار و جعل اللغة قادرة على ا

  معنى الخلق الأدبي یكمن في سیطرة الأدیب على اللغة بما تضفیه علیها من ذاته و روحه



و بالتالي الشعر حسب رأیهم ، لیس تعبیرا عن العواطف و الانفعالات بل هو هروب منها و 

 .لیس تعبیرا عن الذات بل هو هروب منها أیضا ، إنه خلق 




